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صــدر كتــاب »قطــر عــلى بحــر الخليــج العــربي - رصــد الزمــن المفقــود في التاريــخ القديــم« عــن دار نــشر 
جامعــة قطــر عــام 2020، لمؤلفــة الأســتاذ الدكتــور محمــد حــرب فــرزات، أســتاذ التاريــخ القديــم. يقــع الكتاب 

في 236 صفحــة. ويحتــوي عــلى أربعــة فصــول، إضافــة إلى الملاحــق والمراجــع وفهــرس الأشــكال.
هــذا العمــل هــو جهــد يســتحق القــراءة والاحتفــاظ بنســخة منــه في المكتبــة الخاصــة، بــل ويحتــاج الأمــر 
ــن  ــة »ع ــة الدراس ــف بمتابع ــب المؤل ــما طال ــا. ك ــث فيه ــر البح ــه لتطوي ــن أجزائ ــض م ــراءة في بع ــادة الق لإع
العلاقــات البشريــة والتجاريــة بــن حضــارات المــشرق البكــرة وبــلاد العــرب وإقليــم الخليــج العــربي«، حتــى 
يمكــن مــن وجهــة نظــره »كشــف الكثــير مــن مغاليــق التاريــخ القديــم الباكــر في إقليــم الخليــج العــربي وقطــر« 

ــرزات، 2020(. )ف
 لقــد اعتمــد المؤلــف عــلى العديــد مــن المصــادر الأوليــة التاريخيــة والأثريــة المصــورة والمكتوبــة التــي تجلــت 
ــد إلى  ــد عم ــربي، وق ــج الع ــم الخلي ــمًا في إقلي ــر قدي ــخ قط ــن تاري ــف ع ــة؛ للكش ــات الأثري ــلال التنقيب ــن خ م
ــار  ــيكية لإظه ــة كلاس ــادر غربي ــر مص ــه اخت ــما أن ــة. ك ــة وآرامي ــة بابلي ــات قديم ــادر بلغ ــك بمص ــاة ذل مضاه
مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ قطــر قديــمًا، معتمــدًا عــلى تلــك المصــادر التــي أكــدت عــلى أهميــة الموقــع الجغــرافي 
ــالم  ــن الع ــزء م ــة كج ــات التجاري ــا في العلاق ــت دورًا هامً ــي لعب ــر، الت ــرة قط ــبه جزي ــتثنائي لش ــي الاس التاريخ

ــن ديلمــون وماجــان، وإلى ملوحــا، عــر ســواحلها الشــمالية.  ــم، وعــر العصــور ب الحضــاري القدي
ــات  ــاول معلوم ــث تن ــي؛ حي ــول التاريخ ــر، والتح ــرافي لقط ــع الجغ ــل الأول الموق ــف في الفص ــش المؤل ناق
وبيانــات عــن جغرافيــة قطــر، ثــم تنــاول الأرض والمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة التــي اكتنزتهــا أرض قطــر، وكيــف 
تشــكلت عــر تاريخهــا الجيولوجــي والتطــورات الجغرافيــة. وناقــش مــوارد الأرض والقــار والنفــط في الــراث 
القديــم، وتنــاول البيئــة والنباتــات والحيوانــات. وقــد اهتــم المؤلــف بإضافــة أحــدث البحــوث والدراســات في 
هــذا الجــزء عــن الأرض وبيئتهــا، ومنهــا دراســة علميــة ميدانيــة عــن النباتــات الريــة أصدرتهــا وزارة الصناعــة 
ــرى  ــة أخ ــام 1983، ودراس ــة ع ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــع المنظم ــراك م ــر بالاش ــة قط ــة في دول والزراع
ــاول الحديــث عــن شــجرة  ــة عــام 1986. كــما تن ــاة النباتي ــة والحي ــة القطري قامــت بهــا جامعــة قطــر عــن البيئ
ــد كشــفت أســطورة إنكــي  ــج، فق ــلاد حضــارة ديلمــون في الخلي ــل المقدســة؛ حيــث أصولهــا الأولى في ب النخي
عــن نقــل هــذه الشــجرة مــن أرض ديلمــون إلى مدينــة إريــدو ممــا يكشــف عــن العلاقــات بــن حضــارة الخليــج 
ــا  ــن أجزائه ــزء م ــكل ج ــدد ل ــتخدام مح ــجرة اس ــذه الش ــن. وكان له ــن النهري ــارة ب ــان وحض ــون ومج في ديلم
بالإضافــة إلى التمــر، الــذي كان يصنــع منــه الدبــس بطريقــة تقليديــة كــما في مدابــس مدينــة الزبــارة. كــما تنــاول 
في هــذا الفصــل الحيوانــات التــي اعتمــد الإنســان عليهــا بشــكل رئيــس، ومنهــا الأغنــام والإبــل، التــي كانــت 
ترافقهــا الــكلاب للحراســة والصيــد. وتنــاول كــذاك الحصــان العــربي والكلــب الســلوقي والطيــور والصقــور. 
ــبة  ــروف المناس ــت الظ ــي أتاح ــج، الت ــن الخلي ــربي م ــب الع ــة للجان ــا الطبيعي ــة الجغرافي ــت الدراس ــما تناول ك
للاســتيطان البــشرى، ومــن ثــم الاســتقرار العمــراني، وتأســيس الحضــارات القديمــة، كذلــك العمــق التاريخــي 

الحضــاري للخليــج العــربي.
ــث  ــات؛ حي ــوف والدراس ــا«، الكش ــي تاريخه ــر تحك ــوان »أرض قط ــوم بعن ــاني، الموس ــل الث ــاول الفص وتن
ــادة باحثــن  ــة بقي ــات محلي ــة وبعث ــة وفرنســية وياباني ــة وإنجليزي ــة متخصصــة دانماركي ــات علمي نقبــت بهــا بعث
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ــة  ــت ودعس ــع زكري ــا مواق ــة، ومنه ــور الحجري ــود للعص ــة تع ــع أثري ــن مواق ــف ع ــم الكش ــد ت ــن. وق قطري
ــاول الفصــل  ــقرا. كــما تن ــع أخــرى منهــا الخــور وش ــاء عــلى الســاحل الشــمالي الغــربي، ومواق ــروق وأم الم وأب
الثــاني موضــوع قطــر في التاريــخ بــن الأثــر والخــر، وقــد ناقــش الدراســات التــي تناولــت الصــلات الوثيقــة 
التــي تربــط حضــارات المــشرق القديــم في أرض الشــام والعــراق بحضــارة الخليــج العــربي، ديلمــون ومجــان، 
وقــد أشــار إلى دراســة ييســنجر 1983، وهــى رســالة دكتــوراه مقدمــة لجامعــة ويسكونســن في الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، وتناولــت رصــد تــراث ديلمــون في التجــارة البحريــة عــلى الســاحل الشرقــي لشــبه الجزيــرة العربيــة 
في الألفــن الرابــع والثالــث ق.م. وقــد أشــار إلى دراســة الأســتاذ دانيــال بوتــس 1990-1992، التــي تضمنــت 
ــم ترجمــت إلى  ــة، ث ــن باللغــة الإنجليزي ــى ظهــور الإســلام في مجلدي ــج العــربي حت ــم الخلي ــا شــاملًا لإقلي تاريًخ
العربيــة، بالإضافــة إلى مؤلــف محمــد عبــد النعيــم 1998، عــن آثــار قطــر، فيــما قبــل التاريــخ باللغــة الإنجليزيــة، 
وكتــاب الدكتــور منــير طــه 2012 »تاريــخ قطــر القديــم عــر العصــور« . وقــد تطــرق لموضوعــات تناولــت 
طريــق التجــارة بــن عــالم حــوض البحــر الأبيــض المتوســط وحــوض الخليــج، وعلاقــات تجاريــة ببابــل ومــاري 
وبــلاد البحــر، والنظــام التجــاري في القانــون البابــلي في الألــف الثــاني ق.م. وأقــدم نظــام تجــاري في التاريــخ، 

ووثائــق مــن ســومر وبابــل والأســواق والبضائــع في تجــارة الخليــج في الألــف الثــاني ق.م. 
أمــا الفصــل الثالــث المعنــون بـ»قطــر عــلى طريــق الملاحــة والتجــارة عــر الخليــج العــربي«، فقــد تضمــن 
ــة  ــادر الروماني ــي وردت أولًا في المص ــر، الت ــم قط ــرض لاس ــث تع ــشر؛ حي ــر الأرض والب ــات قط موضوع
الكلاســيكية، بينــما ناقــش اللغــة التــي يتحدثهــا الســكان في قطــر وســائر شــبه الجزيــرة العربيــة في فجــر التاريــخ. 
ــاول اقتحــام  ــان والرومــان، كــما تن وقــد ناقــش قطــر بــن ديلمــون وماجــان، وكذلــك قطــر في صحــف اليون
ــد  ــة الفارســية؛ حيــث وجــه أمــره إلى قائ ــواب الــشرق، يلاحــق جيــوش الإمراطوري الإســكندر المقــدوني لأب
الأســطول نيارخــوس بــأن يمــي لاكتشــاف الشــاطئ العــربي؛ تمهيــدًا لضــم بــلاد العــرب لإمراطوريتــه نحــو 
ــل أن يكمــل  ــه تــوفي قب ــة، ولكن ــة عــن الســواحل العربي 330 ق.م. حيــث تكونــت صــورة المعلومــات الأولي
مشروعــه. وقــد ناقــش ورود اســم قطــر والحوليــة في دليــل الطــواف حــول البحــر الإرتــري، الــذي يعــد وثيقــة 
تاريخيــة أصيلــة للمرحلــة التــي كتُــب فيهــا. وقــد تنــاول البحــث عــن حويلــة في الــراث العــربي القديــم، حيــث 
تقــع أطلالهــا شــمال مدينــة الخــور، وقــد نقبــت فيهــا البعثــة الفرنســية عــام 1978، مســتنتجة أهميتهــا التجاريــة 

ــن 17 و18. في القرن
ــان  ــف اليون ــن صح ــة: م ــات التالي ــخ« الموضوع ــم في التاري ــر عل ــوم بـ»قط ــع الموس ــل الراب ــاول الفص وتن
والرومــان إلى الجغرافيــا، قطــر: إرث التاريــخ الطويــل عــلى خــط ســاحل الخليــج العــربي، متــى صــار لــأرض 
ــلى  ــارة ع ــري«، التج ــر الإرت ــول البح ــواف ح ــل الط ــاب »دلي ــدة، كت ــماء والأرض واح ــددت الأس ــم؟ تع اس
الســواحل العربيــة في العــر الرومــاني، مصــدر اســم قطــر، مطالعــة في المصــادر والمراجــع وللمتابعــة والنظــر، 
ثــم قطــر في مصــادر ومراجــع سريانيــة، وأخــيًرا أنهــى هــذا الفصــل الرابــع والأخــير بدراســة حــول مصــادر 

ــة تاريــخ العــرب القديــم، وبهــا ذكــر العديــد مــن الدراســات القيمــة. كتاب
وفى نهايــة الكتــاب قــدم نتائــج الدراســة، التــي أثبتــت بالدلائــل أهميــة قطــر قديــمًا، مــع توضيــح التواصــل 
الحضــاري والاقتصــادي في العصــور القديمــة في إقليــم الخليــج، وقــد نقــب المؤلــف بعمــق وبدقــة عــن أصــل 

اســم قطــر مســتخدمًا البحــث اللغــوي التاريخــي ممــا أضــاف للبحــث مصــادر متوازيــة.
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نظرة  تقييمية

ــوف  ــاول الكش ــل الأول تن ــب الفص ــما تطلّ ــه رب ــارة إلى أن ــن الإش ــل ع ــذا العم ــة له ــراءة المتأني ــف الق تكش
الأثريــة والدراســات التــي قامــت بهــا البعثــات الأثريــة؛ لأن مــا تــم الكشــف عنــه هــي المصــادر الأوليــة التــي 
ســاعدت عــلى ســد الفراغــات التاريخيــة خــلال رحلــة البحــث. تطــرق المؤلــف أيضًــا إلى مواضيــع عــدة للتاريــخ 
الحديــث، منهــا: عنــد مناقشــته جغرافيــة قطــر في العــر الحديــث في بدايــة الفصــل الأول، علــمًا بأنــه كان مــن 
ــدة  ــلى ع ــة ع ــط القطري ــرت الخرائ ــث م ــط؛ حي ــلال الخرائ ــن خ ــمًا م ــر قدي ــة قط ــرق لجغرافي ــب أن يتط الأنس
مؤرخــن وجغرافيــن. الاتجــاه الأول للخرائــط؛ كان يمثــل خريطــة برنــاردوس 1511 ميــلادي، التــي اعتمــدت 
عــلى لوحــة بطليمــوس لجغرافيــة العــالم الكلاســيكي في عــام 150 ميــلادي. كان اســم قطــر في هــذه اللوحــة هــو 
(CATARA)، والتــي نــشرت أيضًــا في الأطلــس الإســلامي التاريخــي عــام 1477، أمــا الاتجــاه الثــاني للخرائــط 
فــن يعتمــد عــلى رغبــة المســتعمرين في رســم خريطــة ملاحيــة تعتمــد عــلى التخيــل الجغــرافي للمنطقــة؛ لتخــدم 
ــرافي  ــام الجغ ــان للرس ــا خريطت ــط هم ــذه الخرائ ــرز ه ــن، وأب ــامن الرتغالي ــع الرس ــن صن ــون م ــم، وتك رغباته
ــا  ــام، ومنه ــر ع ــلي وآخ ــكل تفصي ــا بش ــر في محتواه ــت قط ــدة تضمن ــط عدي ــاك خرائ ــاس. وهن ــبارو فيج كاس
خريطــة غــرب آســيا في عهــد الســلطان صــلاح الديــن يوســف بــن أيــوب 1190، التــي مثلــت قطــر بهــا عــلى 
شــكل نتــوء في الخليــج العــربي. وخريطــة لازارو لويــس 1563، التــي وصــف بهــا قطــر عــلى أنهــا حصــن كبــير. 
 .)CATURA( ــورا ــم قاط ــر باس ــت قط ــوس 1610، تضمن ــدي برت ــرافي الهولن ــة للجغ ــرة العربي ــة الجزي وخريط
ومــن خــلال قــراءة الخرائــط يمكــن ملاحظــة تطــور ملامــح شــبه الجزيــرة القطريــة عــلى مــر الســنوات ومــع 
اختــلاف الرســامن لهــا، ليتناســب ذلــك مــع مضمــون الكتــاب. أيضــا ناقــش المؤلــف موضوعــات، مثــل: نظــام 
البــداوة مــع المحيــط، ودور الحيوانــات في العــر الحديــث. وقــد طــرح تســاؤلًا حــول التواطــؤ الــذي يشــهده 
العــالم بــن الــدول لانتــزاع مصــادر القــوة والوحــدة مــن يــد العــرب، وأزمــة الــشرق الأوســط، وقضيــة القوميــة 
الأساســية، وهــي موضوعــات وقضايــا أبحــرت في اتجاهــات التاريــخ الحديــث رغــم حرصهــا عــلى ربــط ذلــك 
ــاضي  ــة الم ــرى في نقط ــرة أخ ــفية م ــات الكش ــاول البعث ــاد المؤلــف تن ــع؛ أع ــم. وفى الفصــل الراب ــخ القدي بالتاري
التليــد للخليــج في بعــض المواضــع، وكان قــد تحــدث عــن بعضهــا في بدايــة الفصــل الثــاني. ثــم تطــرق للحديــث 
عــن اســم قطــر في التاريــخ وكان قــد ناقشــه خــلال الفصــل الثالــث أيضًــا. ثــم أشــار إلى كتــاب »دليــل الطــواف 
حــول البحــر الإرتــري« عنــد حديثــه عــن التجــارة عــلى الســواحل العربيــة في العــر الرومــاني، حيــث تمــت 

الإشــارة إلى هــذا الكتــاب في أكثــر مــن موضــع في الفصــل الثالــث؛ حتــى يتفــادى التكــرار.
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